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 محمد بن عبد االله بن صالح السحيم

 
 :القيم الإدارية  :المبحث الثالث

لئن كان البحث في المباحث السابقة تناول الجانب العلمي والجانب الاجتماعي فهو هنا يتناول   
ولة، ولا تنشأ بمعزل عنه حضارة، ألا وهو مبحث القيم مبحثا لا تستغني عنه أمة، ولا تقوم من دونه د

الإدارية، والإسلام لم يهمل هذا الجانب بل أولاه عناية بالغة، ووضع أصوله وقواعده، وقد أوردت  تحت 
 : ذلك ستة مطالب هي

 :تدوين العقائد والقواعد والأحكام والمبادئ وشمولها  :المطلب الأول
مل لكل شيء، شامل للخالق والمخلوق، للدنيا والآخرة، للدين ز به الإسلام أنه شاّمما تمي  

والدنيا، للسفر والحضر، للإنسان والكون والنبات والحيوان، شمول يتضمن القواعد والأصول والمبادئ 
والأحكام والأهداف، وهذا يجعل رجل السياسة والقضاء وغيرهم ممن له احتياج مباشر إلى القواعد 

مين في سعة من أمرهم فلا ينتظروا رأي العالم في كل مسألة، بل لا يرجعون إليه إلا والأحكام وسائر المسل
 فكل ما ...في المعضلات، ولا يفاجؤا بتغير الحكم لتغير الزمان، فهم يعرفون قواعده وأصوله ومبادئه

¯  ] : وقال تعالى،)١(U  T  S  R  Q  P V Z] : قال تعالى،يحتاج إليه المسلم قد شمله هذا الدين

¶  µ  ´   ³  ²  ±  °¸¾      ½  ¼  »  º  ¹  Z)وقال عز شأنه)٢ ،: 
[l  k  j  iZ)لكم ً شافياًوكل شيء بيناه بيانا" :قال ابن جرير رحمه االله في معنى الآية .)٣ 
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 ١٨٠

 .)٤("أيها الناس لتشكروا االله على ما أنعم به عليكم من نعمه وتخلصوا له العبادة دون الآلهة والأوثان
، والعقائد واضحة، والشرائع محكمة، والأخلاق شاملة، والأهداف ّ والحرام بينّلحلال بينفا  

ُالمثلودقيقة،  لم   رائعة، وهذا الشمول والإحاطة جعلت المشركين في عهد الرسالة يستكثرون ذلك إذاُ
قال لنا " :قال رضي االله عنهعن سلمان فمكم كل شيء، ّ إن صاحبكم يعل:يألفوا مثله فقالوا للصحابة

 إنه نهانا أن يستنجي أحدنا ! أجل: فقال!؟ إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة:المشركون
. )٥(" لا يستنجي أحدكم دون ثلاثة أحجار: وقال، ونهى عن الروث والعظام، أو يستقبل القبلة،بيمينه

وما طائر  صلى االله عليه وسلم تركنا رسول االله" :عن هذا الشمول فقالرضي االله عنه وأخبرنا أبو ذر 
َيذكرنايقلب جناحيه في الهواء إلا وهو  ُ ِّ َ ه ُ ُمنْ ب من ّما بقي شيء يقر :صلى االله عليه وسلم فقال :قالو ،ً علماِ
 .)٦(" لكمّالجنة ويباعد من النار إلا وقد بين

 يعلمهن كثير من  وبينهما مشتبهات لاّ وإن الحرام بينّإن الحلال بين" :صلى االله عليه وسلموقال   
 ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه،الناس

 ألا وإن في الجسد مضغة ، ألا وإن حمى االله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى،حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
 .)٧("وهي القلب ألا ، وإذا فسدت فسد الجسد كله،إذا صلحت صلح الجسد كله

 ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ] :ًوقال تعالى موضحا المحرمات التي حرمها على عباده  

¨©®     ¬   «  ª  ¯±  °  ²¸    ¶  µ  ´  ³  ¹¼  »  º  ½  
Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾ÆÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Ï  Ñ  Ð  
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N  M  L  K  J   I  H  G  F  EO  U  T  S   R  Q  P  
VW\   [  Z  Y  X  Z)وأوضح تعالى في سورة الإسراء أصول القواعد . )٨
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 ١٨١

  n  m    l  k  j  i  h  go  r  q      p]  :والأحكام التي جاء بها الأنبياء

  ¤    £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s
 ¯   ®     ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥Zتعالى إلى قوله : [  &  %  $  #   "  !

'( 3  2  1  0  /  .     -  ,  +  *  )  Z)ًفالقارئ يرى الإحكام والشمول ظاهرا . )٩
لبها دستور الدولة كاملة متوافرة في هذا الدين؛ ولذا في هذا المنهج، فالقواعد والمبادئ والأحكام التي يتط

لم تواجه الدولة الإسلامية منذ نشأتها معضلة الاتفاق على المحرمات والممنوعات والحقوق والواجبات، 
 معضلة تدوين الدستور، بل كان لديها دستور رائد عادل شامل سالم مما ابتليت به كثير من ًولم تواجه أيضا

يصاحب تدوينها من التقليدية والتبعية، وما يعرض لها من الزيادة والنقصان، وما تخضع له الدساتير وما 
بعض مواده من إخضاعها للتجربة فترة من الزمن لقياسها لمعرفة مدى تحقيقها للغرض الذي وضعت من 

 .ُأجله؛ ولذا تجرى على دساتير الدول عمليات التجديد والإضافة
ء في الدولة الإسلامية لا يمكن أن ينظروا في إمكانية إباحة الزنا أو  كما أن رجال الفقه والقضا  

 لأن هذا من ضمن المحرمات التي لا مساومة فيها في الإسلام، بينما نجد الدول ،الربا أو اللواط أو الخمر
ها، فكم التي تحل ذلك تعاني  التردد في إباحة ذلك وسن الأنظمة التي تخفف من التبعات المترتبة على تعاطي

تعاني الدول  معالجة الآثار المترتبة على الإذن بتعاطي هذه الموبقات كعلاج مرضى الأيدز والحماية منه 
 . المخمورين للسيارات وغير ذلكوالتوعية بخطره، والحيلولة دون قيادة

ولا يظن القارئ أن كون الإسلام نزل قبل أكثر من أربعة عشر قرنا أنه نظام جامد لا يستجيب   
لمتغير، ولا يتوافق مع محدثات العصر، بل فيه من المرونة والقابلية للإضافة والاستيعاب لكل حادثة بما 

أبواب الاجتهاد "يتعارض مع أصوله ومبادئه وأحكامه وقواعده، وهو ما يسمى في كتب الفقه  لا
 .ًفالحمد الله الذي أتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. "ومسائله وضوابطه وحدوده

 :كفالة الحقوق  :المطلب الثاني
إن هذا العصر الذي نعيشه يكاد يكون الطابع الحقوقي هو المسيطر عليه فلا تكاد تخطئك   

العبارات التي تطالب بحقوق الإنسان أو البيئة أو الحيوان أو غير ذلك، ولعل السبب في ذلك هو كثرة 
نت المواثيق التي تحفظها، وجرمت الدول ّ ودو فعظمت المطالبة بها،،انتهاك هذه الحقوق في هذا العصر

ًوالسبب أيضا في انتهاك الحقوق في هذا العصر هو بعد الإنسان عن الشريعة . إلى آخره... التي تخالفها 
                                                

 .٣٩ -٢٣: سورة الإسراء، الآيات  -٩



 ١٨٢

 .الإلهية التي كفلت الحقوق، وغلبة المصالح الشخصية والعرقية والوطنية على المحافظة على الحقوق
ة يعلم أن غاية الرسالات الإلهية من آدم إلى نبينا محمد عليهم أفضل والمطلع على الشرائع الإلهي  

 هذا صلى االله عليه وسلمالصلاة والسلام هي حفظ الحقوق ورفع المظالم، ولا غرو أن أكد نبينا محمد 
الجانب أعظم تأكيد، فبين الحقوق وعظم شأن وفائها، وحذر من نقصها وتطفيفها، وجاءت الأدلة عامة 

مة تؤكد على الوفاء بالحقوق، وخاصة تبين حق كل ذي حق وتؤكد الوفاء بها وتذكر عاقبة وخاصة، عا
الإخلال بها، وأعظم هذه الحقوق التي جاءت الشرائع الإلهية بالتوكيد عليها هو حق االله سبحانه وتعالى، 

ًثم حقوق المخلوقين بعضهم على بعض، سواء كان هذا المخلوق رجلا أو امرأة، كبيرا أو ً طفلا أو جنينا، ً
ًعاقلا أو سفيها أو مجنونا، عدوا أو صديقا، مسافرا أو مقيما مواطنا أو وافدا، حيوانا أو طيرا أو جنيا، أو  ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً

فقد كفلت حقوقهم كلهم كفالة لم تبلغها المواثيق الدولية المعاصرة، وسأذكر بعض النصوص الدالة ... بيئة
 كل الأدلة المتعلقة بكل ذي حق وكيف حفظ له؛ لأن ذلك يطول على حفظ هذه الحقوق ولن أستعرض

وفيما يلي ذكر لأهم هذه الحقوق، . بنا ولن نستطيع الإحاطة به، ولكن يكفي موضع الشاهد ومحل الحجة
 :فمن ذلك

 فحقه أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، :حق الخالق سبحانه وتعالى  :أولا
 ثم قال ، لبيك وسعديك: قلت!يا معاذ": رضي االله عنه لمعاذ صلى االله عليه وسلمد، قال ويعبد فلا يجح

 حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به : قال. قلت لا؟ هل تدري ما حق االله على العباد:ًمثله ثلاثا
 على االله إذا فعلوا  هل تدري ما حق العباد: لبيك وسعديك قال: قلت! ثم سار ساعة فقال يا معاذ.ًشيئا
D   C  ] :وبين سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لهذه الغاية فقال جل ثناؤه. )١٠("عذبهمُ يّلا أ؟ذلك

H  G  F  EZ)وليست عبادته سبحانه وتعالى قاصرة على أداء شعيرة في معبد مرة كل . )١١
ولزوم منهجه، والتقرب إليه يوم أو كل أسبوع؛ بل عبادته أشمل من ذلك، فعبادته تتناول اتباع شرعه 

بكل ما يحبه ويرضاه، وإن أعظم حقوقه على عباده إفراده سبحانه وتعالى بحق التشريع فهو المشرع سبحانه 
  »    ¬  ®  ª{  ~   �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©]  : قال تعالى،وتعالى

°¯±¶  µ  ´ ³ ²Z)ها، وهذا الحق جعلته المدنية اليوم من خالص خصائص. )١٢
                                                

 .١/٥٨، ٣٠، ح صحيح مسلم، و٥/٢٣١٢، ٥٩١٢، ح صحيح البخاريمتفق عليه من حديث أنس،   -١٠
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 ١٨٣

إليها البشر في كل فاالله هو الذي يشرع الدين ويشرع الأحكام التي يتحاكم . وهو تعد على مقام الربوبية
 .شؤونهم

 وحقوقهم على أتباعهم كثيرة ومنها تصديقهم فيما أخبروا : عليهم الصلاة والسلامحق الأنبياء  :الثاني
بلغوا، وأن ننتهي عما نهوا عنه، والمسلم يعتقد الإيمان االله إلا بما شرعوا و به، وطاعتهم فيما أمروا، وألا يعبد

i  h  g  ] :ًبجميع الأنبياء والمرسلين ويوقرهم ويحترمهم ويعتقد أنهم رسل االله حقا، قال تعالى

n  m  l   k   jo{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q    p  |  }  
�   ~¡¥  ¤  £  ¢  Z)الى قال تع، وأن على المرء طاعتهم،)١٣: [  t  s  r

y  x  w       v  uz  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  

ª  ©  ¨  §      ¦Z)١٤(. 
 هذا الحق حق عظيم في هذا الدين العظيم، ويكفي أن يقرن االله :حق الوالدين على أولادهما  :الثالث

i  ] : قال جل ثناؤه،طاعتهما بطاعته، ويقرن الشرك به بوجوب طاعتهما والإحسان إليهما   h  g

n  m    l  k  jo  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  
   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡ �  ~  }

¯Z)وقال عز من قائل. )١٥: [ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢ ©®   ¬   «  ª  ¯  

±  °² Z)١٦(. 
 للطفل قبل أن يولد أن يختار له الأم،  حقوقه كثيرة ومتعددة، فأول حق:حق الولد على الوالد  :الرابع

وأن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، وأن يحسن تسميته وأدبه، وأن يعق عنه، وأن يعلمه التعليم 
 خير أعظم من أن يدله على الدين الصحيح بأدلته ّالمناسب، وينشئه التنشئة الطيبة وأن يدله على الخير وأي

ن حقه الإنفاق عليه وتزويجه إذا بلغ والدعاء له بالخير والحب والعطف ً لئلا ينشأ مقلدا، وم،وبراهينه
 . ً وقد آثرت ألا أذكر لكل مسألة هنا دليلا لئلا يطول المقام.إلخ... والشفقة 
ً وهذا الحق من أكثر المسائل تكررا في لسان الشرع وسأكتفي :ًحق الزوجين كلا منهما على الآخر  :الخامس

                                                
 .٢٨٥: سورة البقرة، الآية  -١٣
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 ١٨٤

ت فقط اشتملت على بلاغة في العبارة، واستيفاء للحقوق، وامتنان من االله على بذكر ثلاث آيات كريما
  :عباده بعظم هذه النعمة أي رباط الزوجية، وهي كالتالي

Z  Y  ]  \  [  ^  _   `  d  c  b  a  ] :قال تعالى  :الآية الأولى

f  egm    l  k  j  i  h   Z)من " :وليتأمل القارئ الكريم قوله. )١٧
 . فجعل السكن إليها وليس معها وهذا أبلغ"لتسكنوا إليها" : وقوله"كمأنفس

  (  *   +  ,  -  )!  "  #  $  %  &    '] : قوله تعالى  :الآية الثانية

./Z)فعبر عن كل من الزوجين تجاه الآخر بأنه لباس له، وهل هناك ألصق من . )١٨
 .هو معه في كل أحوالهاللباس للجسد فلا يفارقه، وهو مناسب له ومباشر له، و

«  ¼  ½  ¾  ¿  µ ³  ´] :قوله تعالى  :الآية الثالثة   º   ¹   ¸  ¶  

Á  ÀZ)فأرشد إلى أن تكون العلاقة بين الزوجين بالمعروف أي ما تعارف . )١٩
 .الناس عليه أنه معاشرة معروفة طيبة مقبولة

لا تحقرن من " :صلى االله عليه وسلم  قال أن يلقاه بوجه طليق،:حق الإنسان على أخيه الإنسان  :السادس
م عليه حين يلقاه، وأن يزوره إذا مرض، وأن ّ، وأن يسل)٢٠(" ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقًالمعروف شيئا

 ّرد: حق المسلم على المسلم خمس" :صلى االله عليه وسلميجيبه إذا دعاه، وأن يتبع جنازته إذا مات، قال 
وأن يكف عنه أذاه، ولما  ،)٢١("ائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطسالسلام وعيادة المريض واتباع الجن

من سلم " :صلى االله عليه وسلم فقال ؟ الإسلام أفضلّ عن أيصلى االله عليه وسلمسأل الصحابة الرسول 
صلى االله وأن يحترم ماله وعرضه ودمه ودينه؛ ولذا أعلن النبي الكريم ، )٢٢("المسلمون من لسانه ويده

 أعظم جمع حضره الصحابة الكرام رضي االله عنهم عن هذه الكليات فقال في خطبة حجة  فيعليه وسلم
 ألا هل ،م عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاّإن االله حر" :الوداع

                                                
 .٢١: سورة الروم، الآية  -١٧
 .١٨٧: سورة البقرة، الآية  -١٨
 .١٩: سورة النساء، الآية  -١٩
 .٤/٢٠٢٦، ٢٦٢٦المرجع السابق، ح   -٢٠
 .٤/١٧٠٤، ٢١٦٢، ح صحيح مسلم، و١/٤١٨، ١١٨٣ ح ،صحيح البخاري  -٢١
 .٤٠،١/٦٥، ح صحيح مسلم، و١١،١/١٣، ح صحيح البخاري  -٢٢



 ١٨٥

 يضرب ًرا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفا ـًثلاثاـ شهد اف اللهم : قال، قالوا نعم؟بلغت
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله " :صلى االله عليه وسلموقال . )٢٣("بعضكم رقاب بعض

 .غير ذلك من الحقوق التي يطول المقام بتعدادها، وإنما القصد ذكر الشاهد إلى )٢٤("وعرضه
  عليه وسلمصلى االلهُ وأكثر جبريل عليه السلام من الوصية بشأنه حتى ظن الرسول :حق الجوار  :السابع

ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه " :صلى االله عليه وسلمقال أنه سيكون له نصيب في الميراث، 
من له حق الجوار والقربى والإسلام، ومن له حق الجوار :  القرآن أن الجيران ثلاثةّ وبين.)٢٥("ليورثنه

  j  i  h  gl  k m  o   n ] : قال تعالى، ومن له حق الجوار فقط،والإسلام

  {      z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p
�  ~  }  |¡©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  Z)أنها ّم أذية الجار وبينّوحر. )٢٦ 

 واالله ، واالله لا يؤمن،واالله لا يؤمن" :أعظم حرمة من أذية غيره، وإن كانت كلها محرمة فقال عليه السلام
 .)٢٧(" الذي لا يأمن جاره بوائقه:قال ؟ ومن يا رسول االله: قيل،لا يؤمن

هذه بعض الحقوق التي جاء بها الإسلام، وهناك حقوق أخرى آثرت عدم الحديث عنها مخافة   
حق العالم، وحق عابر السبيل، وحق المسكين، وحق الأرملة، وحق اليتيم، :  ومن ذلك،أن يطول البحث

ومن تتبع . لحيوان والطير والجن، وحق البيئة، وحق اّوحق السائل، وحق السفيه والمجنون، وحق العدو
 .السنة وجد من ذلك الشيء الكثيرنصوص الكتاب و

 :تنمية المال والمحافظة عليه  :المطلب الثالث
§   ¨     ]  : قال تعالى، وقوام الناسل هو عصب الحياة وشريان الاقتصادالما      ¦  ¥  ¤

´    ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©Z)ذا نهى االله عباده عن إيتاء أموالهم  ول،)٢٨
 .للسفهاء الذين لا يعرفون كيف يديرون المال ويحافظون عليه

                                                
 .٢/٨٨٩، ١٢١٨، ح صحيح مسلم، و٤/١٥٩٨، ٤١٤١، ح صحيح البخاري  -٢٣
 .١٩٨٦/ ٤، ٢٥٦٤المرجع السابق، ح   -٢٤
 .٢٠٢٥/ ٤، ٢٦٢٤المرجع السابق، ج   -٢٥
 .٣٦: سورة النساء، الآية  -٢٦
 .١/٦٨، ٤٦، ح صحيح مسلماللفظ له، و، و٥/٢٢٤٠، ٥٦٧٠، ح صحيح البخاري  -٢٧
 .٥: سورة النساء، الآية  -٢٨



 ١٨٦

L  ] :والمال في نظر المسلم هو مال االله آتنا االله إياه لنعمل به وفق ما أمر به، قال جل ثناؤه  

Q  P  O  N  MZ)ابتلاء واختبارا لينظر كيف نعمل، قال تعالى،)٢٩ ً ً: [ Ä   Ã  Â  Å  

Ë  Ê   É  È  Ç   ÆZ)وأذن في البيع والشراء الذي فيه تنمية المال فقال سبحانه . )٣٠
!  "  #  $    %  &  '  ]  : وقال جل ثناؤه)٣١(7Z  8  9  :  ;] :وتعالى

/  .  -  ,  +  *      )  (0  ;  :  9  8   6      5  4  3  2  1  
  F  E       D  C  B  A  @  ?  >      =  <Z )فليس غرض البيع فقط تحصيل  .)٣٢

 :صلى االله عليه وسلمالقوت الضروري، فالإسلام لا يمنع من طلب الغنى والكسب الحلال؛ ولذا قال 
 .)٣٣(" لمن اتقىىلا بأس بالغن"

ًعلى أن يكون هذا البيع موافقا للشريعة خاليا من الربا والغش والخديعة والجهالة والغرر    ً
وإن هذا المال حلوة من " :صلى االله عليه وسلمًشتري، وأن لا يكون مسروقا ولذا قال والضرر بالبائع أو الم

وقال  )٣٤(" ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع،أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو
. )٣٥("حالمال الصالح للرجل الصال  نعم!يا عمرو" :رضي االله عنه لعمرو بن العاص صلى االله عليه وسلم

 "  #  $  %  &  '  )  (  ] :وأذن في الأكل منه بغير إسراف ولا تقتير، فقال تعالى

,    +   *-1  0   /    .  Z)ًوشرع لمن آتاه االله مالا أن يظهر عليه أثر هذه النعمة فعن. )٣٦ 
 أشعث أغبر لمصلى االله عليه وسفرآه رسول االله  صلى االله عليه وسلمالأحوص عن أبيه أنه أتى النبي  أبي

                                                
 .٣٣: سورة النور، الآية  -٢٩
 .١٤: سورة يونس، الآية  -٣٠
 .٢٧٥: الآيةسورة البقرة،   -٣١
 .١٠-٩: سورة الجمعة، الآيتان  -٣٢
لعلمية، بيروت، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ا: تحقيق، المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري،   -٣٣

 .٢/٣هـ، ١٤١١
 . ٥/٢٣٦٢، ٦٠٦٣ ، حصحيح البخاري  -٣٤

هذا :  وقال الحاكم٢/٣، المستدرك على الصحيحين، و٤/١٩٧مؤسسة قرطبة، مصر، ، المسندأحمد بن حنبل،   -٣٥
، ٤/٤٦٧، ١، مكتبة الرشد، الرياض، ط  ابن أبي شيبةمصنف و.حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 .٣/٢٩٢هـ، ١٤١٥طارق بن عوض االله، دار الحرمين، القاهرة، : تحقيق، المعجم الأوسط، الطبرانيو
 .٣١: سورة الأعراف، الآية  -٣٦



 ١٨٧

العبد   إن االله إذا أنعم على: قال، من كل المال قد آتاني االله: قال!؟ما لك من المال": في هيئة أعرابي فقال
وهذا الإظهار لأثر نعمة المال على صاحبه يجب ألا يبلغ به حد الكبر؛ ولذا لما ، )٣٧("نعمة أحب أن ترى به

بعض الصحابة رضي االله عنهم أن ذلك يستلزم إهمال  عن الكبر ظن صلى االله عليه وسلمنهى الرسول 
لا يدخل الجنة من كان " :قال صلى االله عليه وسلمعن النبي  رضي االله عنهعبداالله بن مسعود المظهر  فعن 

 إن االله جميل : قال. ونعله حسنةً إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا: قال رجل!في قلبه مثقال ذرة من كبر
 .)٣٨(" بطر الحق وغمط الناس الكبر،يحب الجمال

 :وندب االله إلى إنفاقه في مصارفه المشروعة، فدعا إلى الإنفاق دعوة عامة فقال سبحانه وتعالى  
[h  g      f    e  d  c  b  aip   o  n  m      l  k  j  Z)وبين أن ،)٣٩ 

كما . )٤٠(k  j  i  h  gZ] :ًفي أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم فقال جل ثناؤه
أوجب في سائر الأموال زكاة تؤدى إلى أصحابها كما أوضحتها دواوين السنة وفصلت القول في أنصبتها 

 القرآن مصارف هذه الزكوات وقصرها عليهم لئلا تتدخل الأهواء فتحول بين أصحاب ّومقاديرها، وبين
 .  الزكاة المستفيدين منها وبين حقهم في هذا المال

 :دلالع  :المطلب الرابع
 وهو ، العدل مصدر بمعنى العدالة:وقيل. العدل ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم  

وهذا الأمر العظيم في نفسه، العظيم في أثره أوجبه االله على . )٤١( وهو الميل إلى الحق،الاعتدال والاستقامة

                                                
، وأخرجه ١٢/٢٣٥هـ، ١٤١٤، ٢شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، بيروت، ط : تحقيق ،صحيح ابن حبان  -٣٧

، والطبراني ٥/٤٥٩هـ، ١٤٠٦، ٢، سوريا، ط عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات: تحقيق ،السننالنسائي في 
، ١/٢٩٥هـ، ١٤٠٥محمود شكور ومحمود الحاج، المكتب الإسلامي، بيروت، : تحقيق ،المعجم الصغيرفي 
 .١٩/٢٧٧ ،الكبير، و٢/١٩٧ ،الأوسطو

 .٩١،١/٩٣ح ،صحيح مسلم  -٣٨
 .٧: سورة الحديد، الآية  -٣٩
 .١٩: الآيةسورة الذاريات،   -٤٠
، ١دار صادر، بيروت، ط  ،لسان العربابن منظور،  و،١/١٣٣١ ،"عدل"، مادة القاموس المحيطدي، الفيروز آبا  -٤١

هـ، ١٤٠٥، ١ب العربي، بيروت، ط اإبراهيم الأبياري، دار الكت: تحقيق ،التعريفاتالجرجاني، ، ١١/٣٤٠
الفكر المعاصر، بيروت، مازن مبارك، دار : تحقيق ،الحدود الأنيقة زكريا بن محمد الأنصاري،: ، وانظر١/١٩٢
 .١/٧٣هـ، ١٤١١، ١ط



 ١٨٨

ن الحياة لا تستقيم مع الجور نفسه، وأوجبه على عباده، وحرم عليهم الظلم قليله وكثيره، وما ذاك إلا لأ
والظلم، وإن استمرت على الضيق والشظف وقلة ذات اليد، والدول والممالك والحضارات لا تقوم إلا 
، ًعلى نظام من العدل، ومساواة في الحقوق، وصيانة للعهود، وما لم يستيقن المحق أنه سينال حقه كاملا

 .ستقيم نظام دولة، ولن يستتب أمنة ولن ي فلن تقوم حضارًويعلم الظالم أنه سيردع عاجلا،
ومن أجل ذلك جاءت نصوص القرآن والسنة متوافرة على الأمر بالعدل وتحريم الظلم، ومبينة   

عاقبة الإنصاف، ومحذرة من مغبة الجور، وواصفة مآل الظالمين، ومبشرة بفوز المنصفين في الدنيا والآخرة، 
 إني حرمت الظلم على نفسي !يا عبادي" :ظلم على نفسه فقالومن ذلك أن االله سبحانه وتعالى حرم ال

 إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد !يا عبادي...  فلا تظالموا ًوجعلته بينكم محرما
 .)٤٢(" ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فليحمد االلهًخيرا

 فها هو في مرض موته الذي يعلم أنه بعده ، بالعدل خير قيامصلى االله عليه وسلموقام النبي   
مفارق لهذه الحياة ويخشى أن يلقى ربه وعنده لأحد مظلمة، يخرج من بيته يتكئ على ابن عمه الفضل بن 

يحدثنا هذا رضي االله عنه  ونترك الفضل بن عباس ،عباس ويتهادى حتى يصل إلى المسجد ويجلس على المنبر
 : فقال، وقد عصب رأسهً شديداًوهو يوعك وعكا صلى االله عليه وسلم أتاني رسول االله" :الحديث فيقول

 ُ من قد كنت:فذكر الحديث إلى أن قال...  : فأخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم قال!خذ بيدي يا فضل
ا  أما أن: إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال! يا رسول االله: فقام رجل فقال. فهذا مالي فليأخذ منهًأخذت له مالا

 بك سائل فأمرتني ّ أما تذكر أنه مر: قال؟ فيم كانت لك عندي، ولا أستحلف على يمين،ًب قائلاّفلا أكذ
 .)٤٣("ل قال أعطه يا فض؟فأعطيته ثلاثة دراهم

 مخزوم، من وقعت حادثة سرقة، والسارقة من بني صلى االله عليه وسلموفي عهده الشريف   
، وبنو مخزوم منهم خالد بن الوليد صلى االله عليه وسلمول قريش وهي القبيلة التي ينتسب إليها الرس

ً وقائدا من قواده، وهنا صلى االله عليه وسلماالله عنه، وهو في عرف اليوم يعتبر وزير الدفاع في حياته  رضي
يرجع المجتمع إلى معالجة الحادثة وفق ما كان لديهم في الجاهلية من معالجات خاطئة تحابي الشريف، 

ُ فيقترح على صلى االله عليه وسلمق من الوضيع، ويبحثون عمن يشفع لها بين يدي الرسول وتستقصي الح

                                                
 .٤/١٩٩٤، ٢٥٧٧، ح صحيح مسلم  -٤٢
وهذا  . ٧٤ /٦هـ، ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، : تحقيق ،السنن الكبرىالبيهقي،   -٤٣

 .٦/١٤٨٦، ٣٨١٦ : انظر الحديث رقم،لبخاريصحيح االحديث أصله في 



 ١٨٩

 في هذا الأمر فحينئذ صلى االله عليه وسلم أن يكلم الرسول رضي االله عنهحبه وابن حبه أسامة بن زيد 
تعسف سبيل الأمم ّ  على المعالجة الخاطئة الظالمة وبين أن هذا الصلى االله عليه وسلمغضب الرسول الكريم 

صلى االله عليه  من يكلم فيها النبي :عائشة رضي االله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالواالبائدة، فعن 
إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم " : فكلمه أسامة بن زيد فقال،لم يجترئ أحد أن يكلمه؟ فوسلم

صلى االله فبين . )٤٤("اطمة لقطعت يدها لو كانت ف، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه،الشريف تركوه
 أن الحق يجب أن يطبق على جميع أفراد الرعية حتى لو كانت السارقة هي ابنته فاطمة رضي االله عليه وسلم

 .عنها، وحاشاها أن تسرق
ّوهذا العدل واجب مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق حتى وإن ظلم فلا يسوغ ظلمه   

z  y  x   w  v  u  t   }  |  {  ~  �  ¡  ¢  ]: لىتعدي الحق فيه، قال تعا

«  ª  ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £¬°  ¯  ®  ±  ¶  µ  ´  ³  ²   
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ËÌÐ  Ï  Î     Í  Z)ًوقال جل ثناؤه مذكرا عباده أن الواجب العدل وإن كان الذي عليه الحق  .)٤٥
ًقيرا أو غنيا كريماًقريبا ف ً ً: [  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  # " 
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 I  H  G   FZ)٤٦(. 

ما اتسعت الدولة الإسلامية وتعاظمت رقعتها وفتح القائد قتيبة رحمه االله مدينة سمرقند  وبعد  
مين دون أن يستشير أهلها الأصليين؛ فساءهم هذا التصرف فقدم وفد منهم إلى وأسكن فيها بعض المسل

، ولم يستشرهم في ذلك، فأخبروه أن قتيبة أسكن مدينتهم المسلمينالخليفة وشكوا إليه ما لقوا من قائده 
ب فنص،  ينظر فيما ذكروه فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجواًقاضيا فكتب عمر إلى عامله بأن ينصب لهم

أقروا ، ثم لما رأوا أن الأمر أصبح بأيديهم جميع بن حاضر الباجي فحكم بإخراج المسلمينالقاضي لهم 
 .)٤٧(المسلمين فأقاموا بين أظهرهم

                                                
 .٣/١٣٦٦، ٣٥٢٦ ، حصحيح البخاري  -٤٤
 .٢: سورة المائدة، الآية  -٤٥
 .١٣٥: سورة النساء، الآية  -٤٦
  .٤٠٩- ٤٠٨ /١دار الرشيد، العراق،  ،الخراج وصناعة الكتابةقدامة بن جعفر،   -٤٧



 ١٩٠

 :القوة  :المطلب الخامس
ُالقوة: التعريف   َّ ُوالقوة. الضعف خلاف: ُ َّ ًقوى وجمعها الحبل، من الطاقة: ُ  شديد ورجل. ِ
ِالخلق ِأسر ُشديد أي القوى، ْ َ)٤٨(. 

مات الحياة، ولا تستقيم الحياة إلا بها، وهي من علامات صحة الأفراد ّم من مقوّالقوة مقو  
ُوالأمم، وبها تحفظ الحقوق وتدفع المظالم، وترهب العدو، وتستكمل الأهداف، وينعم المجتمع بأسباب  ِ

يها تعليم راق، ومستشفيات متكاملة النعيم والرفاهية، وينال من كل أمر غايته؛ ولذا ترى الدول القوية لد
 ...ال مع العالم على أعلى مستوى وجيوش جرارة، وتواصل واتص

والقوة في الإسلام لحفظ حقوق الأمة والأفراد، ودفع أطماع المغرضين والمتربصين، وهي تسهم   
 أو عنصر أو في تحقيق بسط السيادة الإلهية وأن يكون الدين كله الله، ويكون خضوع البشر الله لا لجنس

مصلحة أو غير ذلك، وأن ينال المجتمع كل متطلبات الحياة الكريمة التي تسهم في إسعاده وتدفع عنه 
 وسبيل لحفظ العدل وعدم طغيان  الإسلام عنصر بناء وركيزة عطاء،فهي في... غوائل الفساد والشر 

و نشاز ولا يقره الإسلام، ولا عنصر على آخر، وإن وجد في تاريخ الإسلام استغلال للقوة لغير ذلك فه
ًلم تكن معها الأمانة فيكون الرجل قويا أمينا، وتكون الأمة قوية أمينة،  تعتبر القوة نافعة في هذا الدين ما ً

أما القوة في غيره . )٤٩(Z  ~   �  ¡  ¢  £  ¤ {z  y        }  |] :قال تعالى
آخر، أو لتحقيق مصالح دولة على أخرى، فهي في الغالب لتحقيق مآرب وأطماع جنس على حساب جنس 

ومن أجل ذلك تنشأ الحروب وتتقاتل الدول وتتضرر الشعوب، وكم اكتوت البشرية بالحروب التي من 
هذا النوع كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وكالحرب الباردة وكم أفنيت من شعوب وأبيدت من دول 

ن لا يرعون حرمة ولا يحفظون ذمة، ولا يردعهم قانون ولا من أجل طغيان القوة، وبغي الأقوياء الذي
 .يخشون تقلب الحياة

ًوالإسلام الذي جاء شاملا لكل عناصر ومقومات الحياة الكريمة أعطى هذا الجانب ما يستحقه   
 وهي ـمن البيان والدلالة عليه، فتنوعت النصوص الشرعية التي تناولت هذا الجانب، ومن نظر فيها 

¨  ]  : قال تعالى، وجد أن االله أمرنا أن نعد العدة اللازمة ونتخذ القوة التي يتطلبها الحال ـ ًكثيرة جدا

                                                
 . مادة قوا،لسان العربادة قوا، و، مالجمهرة :وانظر.، مادة قواالصحاح في اللغة  -٤٨
 .٢٦: سورة القصص، الآية  -٤٩



 ١٩١

®  ¬  «  ª  ©Z)إلى أعظم أسباب القوة بل أنكى صلى االله عليه وسلموأرشد الرسول . )٥٠ 
 وحذر "لرمي ألا إن القوة ا، ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي" :أنواعها في ميدان الحرب فقال

من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو " :ً أيضا من تعلم الرمي ثم تناسيه فقالصلى االله عليه وسلمالرسول 
وحينما تنظر اليوم في واقع الصدامات العسكرية تجد أن الشأن كل الشأن في ذلك للرمي ، )٥١("قد عصى

 الاعتماد في الهيمنة العسكرية، والرسول فالصواريخ والقاذفات والقنابل والرمي بالبنادق هي التي عليها
 قال هذا في وقت كان المؤثر في معاركه السيف والرمح والسهم، ولم تصنع بعد البنادق صلى االله عليه وسلم

 . أنه هو القوة الحقيقةّ فقوله هذا يدل على إعجاز نبوي حيث أرشد إلى العناية بالرمي وبين،وغيرها
اذها والإعداد لها هي في دين المسلم حفظ للحقوق وردع للبغي وهذه القوة التي أمرنا باتخ  

والعدوان، إنها قوة تجنح إلى السلم، وتهفو إلى العدل؛ ولذا أرشد االله سبحانه عباده بعد الآية التي أمرهم 
Ó  ] :فيها باتخاذ القوة إلى أن يجنحوا للسلم إن جنح إليه المخالف فقال تعالى   Ò  Ñ   Ð   Ï  Î 

Õ  ÔÖ  Ú  Ù  Ø  ×Z)٥٢(. 
أن يأمر قومه بطاعة االله عليه السلام ًومن نظر في النصوص الشرعية وجد أن االله أمر نبيه هودا   

Ä  ]  :وبالاستغفار من الذنوب والتوبة منها حتى يزيدهم االله قوة إلى قوتهم فقال جل ثناؤه   Ã

Ó    Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ)٥٣( .
 . القرآن في ذكر الوصايا الإلهية توجيه لقوم هود وهو لكل قوم بعدهم كما هي عادةوهذا

 أن الإنسان ينبغي أن يحرص على كل ما ينفعه في دينه صلى االله عليه وسلم النبي الكريم ّوبين  
المؤمن " :صلى االله عليه وسلم إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي هذا يقول ّ لأن المؤمن القوي أحب،ودنياه

 واستعن باالله ولا ، احرص على ما ينفعك، وفي كل خير،القوي خير وأحب إلي االله من المؤمن الضعيف
 فإن لو ، قدر االله وما شاء فعل: ولكن قل؛ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا،تعجز

 .)٥٤("تفتح عمل الشيطان

                                                
 .٦٠: رة الأنفال، الآيةسو  -٥٠
  .١٥٢٢/ ٣، ١٩١٩  و١٩١٧ح  ،صحيح مسلمالحديثان في   -٥١
 .٦١: سورة الأنفال، الآية  -٥٢
 .٥٢: سورة هود، الآية  -٥٣
 .٤/٢٠٥٢ ،٢٦٦٤ ح المرجع السابق،  -٥٤



 ١٩٢

سعادة  "احرص على ما ينفعك" :االله عليه وسلمصلى ً رحمه االله معلقا على قوله قال ابن القيم  
 ،ً فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعادهالإنسان

 فإن حرص على ، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به،ً أن يكون حريصا:وكماله كله في مجموع هذين الأمرين
 فالخير كله في الحرص ،ه من الكمال بحسب ما فاته من ذلكات ف، بغير حرص أو فعل ما ينفعه،لا ينفعه ما

 .على ما ينفع
ًوقال أيضا شارحا     وفعله إنما الإنسانلما كان حرص  "واستعن باالله" :صلى االله عليه وسلم قولهً

 فإن حرصه ، نستعينوإياك نعبد إياك أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام ، وتوفيقهومشيئتههو بمعونة االله 
 استعن باالله أي اطلب : وقال غيره. فأمره بأن يعبده ويستعين به، بمعونتهإلاتتم   ولا،على ما ينفعه عبادة الله

فإن العبد  )٥٥(2Z  3  4  5 ]:  كما قال تعالى،الإعانة في جميع أمورك من االله لا من غيره
 أعانه االله عز وجل فمن إلالى مصالح دينه ودنياه  فلا معين له ع،عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه االله عليه

 .)٥٦("المخذول ومن خذله فهو ،االله فهو المعان
 من أن يقع الإنسان فريسة للوساوس صلى االله عليه وسلموفي هذا الحديث حذر النبي   

 أن ّبينوالخطرات التي تجلب اليأس والقنوط إذا وقعت المقادير التي قد لا تتوافق مع ما تهواه النفس، و
قال القرطبي في  لا يفيده وإنما يفتح عليه باب الندم والحسرات، و"لو" :قول الإنسان إذا وقع المحذور

 ، التسليم لأمر االله: الذي يتعين بعد وقوع المقدورأنالمراد من الحديث الذي أخرجه مسلم " :المفهم
ّ، عن الالتفات لما فاتوالإعراض ، بما قدراوالرض  لو أني فعلت كذا :فيما فاته من ذلك فقالر  فإنه إذا فك

 فيعارض بتوهم التدبير سابق ، فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران، جاءته وساوس الشيطان،لكان كذا
ن لو تفتح عمل إ فلا تقل لو ف: وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله،المقادير
 .)٥٧("الشيطان

 :من أربعة أمورونخلص من هذا أن الحديث تض  
 . إلى االله من المؤمن الضعيفّأن المؤمن القوي أحب  -١
 .أن المسلم مأمور بطلب ما ينفعه  -٢

                                                
 ٥: سورة الفاتحة، الآية  -٥٥
 .٣٩٥ ،٣٩٤هـ، ١٤١٣علمية والإفتاء، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث ال، فتح المجيدعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ،   -٥٦
 .١٣/٢٢٨محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، : تحقيق ،فتح الباريالحافظ ابن حجر العسقلاني،   -٥٧
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  .عين المرء بربه ولا يعجزأن يست  -٣

ّإذا أصابه ما يكره فلا يندم ويلتفت إلى الماضي ويتحسر على ما فات، بل يأخذ منه الدرس ويجد   -٤
 .صلى االله عليه وسلمفي طلب ما أراد، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما قال ذلك الرسول 

ًوحيث طلب من المسلم أن يكون قويا فقد تضمنت نصوص الشرع الدلالة على أسباب القوة    ُ
 :ا والتحذير مما يناقضها ومن ذلكذ بهليأخ
أن يعلم أن االله هو القوي المتين فيلجأ إليه ويستمد منه العون والتوفيق، وأمر أن يقول في كل   :الأول
 لا حول ولا قوة إلا باالله، وهذا يشعره أنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال ولا يجد قوة إلا :أحواله

ّ لأنه يعلم أن أزمة الأمور بيديه سبحانه ،ذا فالمسلم لا يرهب قوة مهما عظمتمن االله سبحانه وتعالى؛ ول
وخير شاهد على ذلك مواقف الأنبياء عليهم السلام مع الجبارين والمتكبرين فإبراهيم يجادل . وتعالى

النمرود، وموسى يجادل فرعون، ومحمد يجادل الملأ من قريش ويخرج هؤلاء منتصرين رغم قوة الخصم 
C  B  A  ] :امل عدته واستعداده، وكلهم كان لسان حاله كما أخبر االله عنهم أنهم قالوا لقومهموتك

I  H  G  F   E  DJN  M  L  K   O V  U  T  S  R  Q  P  
_  ^  ] \ [Z Y X  W`  fe   d  c b  a  

j  i  h  gkq  p  o  n         m  l   Z)٥٨(. 
 : قال تعالى لموسى عليه السلام،قوة غير متوان ولا هيابأن يأخذ الشرائع والأوامر ب  :الثاني

[  ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0
@AD   C   B  Z)صلى االله عليه وسلمّوذكر االله بني إسرائيل على لسان رسولنا محمد . )٥٩ 

:   ;  >  =  <  ?  @  A  ] :بما أخذ عليهم فقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه

H  G  F  E  D   C   BZ)أن يأخذ عليه السلام وأخبرنا سبحانه أنه أمر يحيى . )٦٠
وهذا الأمر . )٦١(Z  &  '  )%!  "  #  $]  : قال تعالى،الكتاب بقوة ويعمل به

 يتجه إلى جميع مناحي الحياة فينبغي أن تؤخذ ًبالأخذ بالقوة كما أنه يتجه إلى الشرائع والأوامر فهو أيضا
                                                

 .١٤-١٢: سورة إبراهيم، الآيات  -٥٨
 .١٤٥: سورة الأعراف، الآية  -٥٩
 .٦٣: سورة البقرة، الآية  -٦٠
 .١٢: سورة مريم، الآية  -٦١



 ١٩٤

 . ل الإنسان فيما يحقق مصالحه ومصالح أمته من غير تكاسل أو تراخبقوة فيعم
أن يبذل الأسباب ويتوكل على االله سبحانه وتعالى، فلا توكله يمنعه من أخذ الأسباب، ولا   :الثالث

  :صلى االله عليه وسلممعرفته بتأثير الأسباب يجعله يتعلق بها ويستغني عن ربه؛ ولذا لما قال رجل للرسول 
 .فأمره أن يبذل السبب ويتوكل على االله. )٦٢( وتوكلعقلهاا : قال؟ ناقتي وأتوكلُأرسل
الرضا بالنتائج التي تؤول إليها اجتهاداتنا والرضا كذلك بما نصاب به من المصائب، لأن المسلم   :الرابع

ب يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن أجل ذلك فلا تدفعه المصائ
 .والاجتهادات الخاطئة إلى القعود والعجز والكسل

ًوهذا الأمر والذي قبله يجعل المسلم مقداما لا يرهب، وشجاعا لا يجبن، ويمنحه الطمأنين    في ةً
 . سائر أعماله، لإيمانه العميق بأن االله هو المقدر، وهو وحده المعين، وهو الموفق والمسدد سبحانه وتعالى

تضييع أمر االله فإذا ضيع البشر أمر االله وعصوا رسله فحينئذ يتنزل عليهم العذاب، التحذير من   :الخامس
W  V  U  ]: وهذه سنة ربانية لا تتخلف ولكنها قد تتأخر لحكمة يعلمها االله سبحانه وتعالى

_ ^ ] \  [ Z  Y X`  f e   d  c   b  a  
j  i  h  gkq  p  o  n  m  l   Z)وقال جل ثناؤه مرشدا  .)٦٣
Ì  Ë  Ê  É] :الأحياء إلى مصير السابقين ومآلهم      È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â ÍÐ  Ï  Î  Ñ  

Ó ÒZ)وكل فساد في العالم فسببه مخالفة أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى. )٦٤: 
[Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò   Ñ  ÐZ)٦٥(. 

 :لقوة ويذهبها والذي ينقضها أمرانالتحذير مما ينقض ا  :السادس
.  +* ($ % & ' )] : قال تعالى،الاختلاف والتفرق  :أحدهما  - , 

/Z)فالاختلاف يذهب بالقوة، ويورث )٦٧(المراد بالريح القوة في الحرب  و.)٦٦ 

                                                
 .٤/٦٦٨أحمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت، : تحقيق، سنن الترمذي، ٢/٥١٠ ،يح ابن حبانصح  -٦٢
 .١٤، ١٣: سورة إبراهيم، الآيتان  -٦٣
 .١٠: سورة محمد، الآية  -٦٤
 .٤١: سورة الروم، الآية  -٦٥
 .٤٦: سورة الأنفال، الآية  -٦٦
 .٦/١٦٣ ،فتح الباري  -٦٧



 ١٩٥

الضعف، هذا على مستوى المجتمع، أما على مستوى الفرد فقد حذر االله من التردد بعد العزم، 
?] :قال تعالى   >   =@E   D   C    B   A   FJ   I   H   G   Z)٦٨(. 

الاغترار بالقوة والكثرة؛ لأن ذلك يفضي إلى ترك التوكل على االله، كما أنه يؤدي إلى الاستهانة   :الثاني
q  p  o  n  ] :صلى االله عليه وسلمبالمقابل، قال سبحانه وتعالى لنبيه وصحابة نبيه 

s   rtv  u  w  |   {     z  y  x    �  ~  }
  °   ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥   ¤   £   ¢  ¡

¹  ¸  ¶   µ   ́  ³  ²  ±º½  ¼  »  Z)٦٩(. 
وأخبر عن مصير الأمم الماضية التي استكبرت واغترت بقوتها وكثرتها فلم تغن عنها من االله 

Û  Ú  Ù  Ø   ×   Ö  Õ  Ô     Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   ] :شيئا فقال سبحانه

ÜÝß  Þ  è  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à     éí  ì  ë     ê  Z)٧٠(. 
 :احتمال المخالف  :المطلب السادس

َأن تتحمل النفس القريب منها فتصبر على جهله، وتسكت على سفهه، وتتغاضى عن تقصيره،    ُ
َفهذا أمر مألوف في عرف البشر، أما أن تتحمل النفس العدو فتعدل... وتحسن إليه وإن ظلم   معه، وتصبر ُ

إلى غير ذلك مما لا تتسامى إليه إلا الأنفس الزكية، فهذا ... على تطاوله، وتعفو عنه، وتحسن إليه وترحمه
يعهد في تاريخ البشر إلا ممن ساروا على المنهج الإلهي القويم الذي شرعه ودعا إليه، ولأن الإسلام  لم

الف، وفي التوجيهات القرآنية والنبوية منهج شرعته ومنهاجه فقد تضمن أكمل بل أسمى تعامل مع المخ
 : فمن ذلك،راشد وسنة متبعة ونماذج رائعة ضربت أروع الأمثلة في احتواء المخالف والإحسان إليه

 µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ] : قال تعالى،وجوب العدل مع العدو وإن جار وظلم  

½  ¼  »    º  ¹¾Â  Á  À  ¿  ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÉË  Ê  ÌÍ     Î      
Ð  ÏZ)إنها نزلت ! أتدري متى نزلت هذه الآية الكريمة التي تضمنت هذا التوجيه السديد؟. )٧١

َعقيب أن صد عبدة الأصنام الرسول  َ وأصحابه الكرام عن أن يطوفوا بالبيت العتيق صلى االله عليه وسلمّ
                                                

 .١٥٩: سورة آل عمران، الآية  -٦٨
 .٢٦، ٢٥:  التوبة، الآيتانسورة  -٦٩
 .٤٤: سورة فاطر، الآية  -٧٠
 .٢: سورة المائدة، الآية  -٧١



 ١٩٦

ًويعبدوا ربهم عنده، أرأيت كيف كان التوجيه الإلهي عظيما وحاسما في تو  صلى االله عليه وسلمجيه الرسول ً
وصحبه إلى توخي العدل، والحذر من أن يدفعهم بغضهم لعدوهم إلى تجاوز الحد، وانظر كيف ختمت 
 :الآية بالأمر بلزوم التقوى، والتذكير بأن االله شديد العقاب، قال ابن جرير رحمه االله عند تفسير هذه الآية

جد الحرام أيها المؤمنون أن تعتدوا حكم االله فيهم ولا يحملنكم بغض قوم لأن صدوكم عن المس"
وهذا العدل مع المخالف . )٧٢(" ولكن الزموا طاعة االله فيما أحببتم وكرهتم،فتجاوزوه إلى ما نهاكم عنه

يورث الذل والاستكانة؛ لأنه سبحانه شرع استيفاء الحقوق، وندب إلى العفو كما هو مبسوط في  لا
 .ث من هذا البح"العدل"موضوع 

ومع أن الإسلام شرع العدل مع المخالف فقد شرع بل أوجب على المسلمين أن يقدموا الهداية   
لغيرهم ليشاركوهم هذا الخير العظيم لأن الرسالة الخاتمة رسالة لجميع البشر، ليست رسالة خاصة أو 

u  t  s   r  ] : أن يقول للناس كافةصلى االله عليه وسلمعنصرية أو وطنية، وأمر االله تعالى نبيه 

~  }  |    {    z  y  x  w  v�¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  §  ª   ©  ¨   
´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «Z)وقارن هذا ولا . )٧٣

سواء مع موقف المسيح عليه السلام مع المرأة التي طلبت منه أن يشفي ابنتها، فكان هذا الموقف كما يرويه 
َلأن امرأ" كتاب الأناجيل َ ْ َّ د قدميهَ ِة كان بابنتَها روح نجس سمعت به، فأتت وخرت عنْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ ٌ َ َْ َّ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ًَ َ ََ َ ِ ِِ ْوكانت  ٢٦. َ َ َ َ

سها فينيقية سورية ًالامرأة أممية، وفي جنْ ً ًَّ َّ َ َ َِّ ُِ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ُُ رج الشيطان من ابنتَها. َ َفسألته أن يخْ ْ ْ َ ُِ ِِ َ َ ْ ََّ ِ ُ َْ َ َ َوأما يسوع فقال له ٢٧. َ َ َ ََ ُ َ َُ َّ  :اَ
ا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب" ِدعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنً َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ً َْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ََ َْ َ ْ ََ ُ ْ َّ َُ َ َ  .٢٧-٢٦ ٧ :مرقس ."ََ

ازير، لئلا تدوسها "وفي متى  َلا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنَ َ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َُ َ َ َّ َ ْ َُّ ُ َِ ِ ِِ ِ ْ ُ ْ ُ َُ ْ ْ َبأرجلها وتلتفت َ َ َِ ْ َ َ ُِ ْ َ ِ
م ْفتمزقكُ ََ َِّ  .٦:٧ متى ."ُ

ولا لوم على المسيح في هذا الموقف فقد كانت رسالته خاصة لبني إسرائيل ولم تكن للناس عامة،   
ا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا" :كما نقل عنه متى أنه حدد نطاق رسالته فقال ًهؤلاء الاثنَ ِ َ ْْ ُ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ َ َُ ََ ََ َ َ َإلى " :ُِ ِ

ة للسامريين لا تدخلوا ُطريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينَ َ َُ ْ َ َ ُِّ َِ ِِ ِ ٍ َِّ َ ْ ََ ِ َ ٍ َُ ِبل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ْ َ َِ ِْ َ ِّ ُ ََ ِ ْ ِْ َ ِ" 
 .٦،٥: ١٠متى 

 سفه، وكما شرعت دعوته إلى الإسلام فقد أمرنا بالصبر على المخالف إذا جهل، والحلم عنه إذا  

                                                
 .٦/٦٦، جامع البيان  -٧٢
 .١٥٨: سورة الأعراف، الآية  -٧٣



 ١٩٧

 مع الحبر اليهودي زيد بن سعنة الذي تطاول على الرسول صلى االله عليه وسلموفي موقف الرسول 
 بين أصحابه رضي االله عنهم، وإذا أردت أن تعرف أبعاد خطورة هذا الموقف فلا يغب االله عليه وسلم صلى

 من أصحابه، وهذا  هنا هو الرسول ورأس الدولة وبين ملأصلى االله عليه وسلم ًعن ذهنك أن محمدا
ً معه سبيلا إلى صلى االله عليه وسلمالمتطاول من غير جنسهم، بل من غير دينهم، ومع ذلك فقد كان حلمه 

 :هدايته للإسلام، وهذه تفاصيل هذا الخبر الصحيح العجيب الذي يرويه أهل السنن
 ما من :ل زيد بن سعنة زيد بن سعنة قاىن االله عز وجل لما أراد هدإ" :عبداالله بن سلام قالفعن   

 اثنتين إلا إليه )٧٤(حين نظرت صلى االله عليه وسلم وقد عرفتها في وجه محمد إلاعلامات النبوة شيء 
 فكنت ألطف له لأن أخالطه ،ً حلماإلا ولا يزيده شدة الجهل عليه ، يسبق حلمه جهله:أخبرهما منه لم

 من الحجرات ً يوما صلى االله عليه وسلم  فخرج رسول االله: قال زيد بن سعنة،فاعرف حلمه من جهله
ن بصرى بقرب قرية بني إ ! يا رسول االله: فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال،ومعه علي بن أبي طالب

 وقد أصابتهم سنة ،ً أسلموا أتاهم الرزق رغداإن وكنت حدثتهم الإسلام،فلان قد أسلموا ودخلوا في 
 ،ً كما دخلوا فيه طمعاً طمعاالإسلاماالله أن يخرجوا من  رسول  فأنا أخشى يا،وشدة وقحوط من الغيث

 فقال يا رسول االله ما ،ً جانبه أراه علياإلى رجل إلى فنظر ، بشيء تعينهم به فعلتإليهمن رأيت أن ترسل إف
 من حائط بني ً معلوماً هل لك أن تبيعني تمرا! يا محمد: فقلتإليه قال زيد بن سعنة فدنوت ،بقي منه شيء

 ولا تسمي حائط ، أجل كذا وكذاإلىيهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما   فقال لا يا. أجل كذا وكذاإلىلان ف
 أجل إلى من ذهب في تمر معلوم ًفأعطيته ثمانين مثقالا. )٧٥( فأطلقت همياني، قلت نعم فبايعني، فلانيبن

ما كان قبل محل لبن سعنة ف قال زيد ، اعدل عليهم وأعنهم بهاأعجل فأعطاها الرجل وقال ،كذا وكذا
مان في نفر من ثومعه أبو بكر وعمر وع صلى االله عليه وسلمالأجل بيومين أو ثلاث خرج رسول االله 

 إليهه ونظرت ئ ورداهبمجامع قميص ما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس أتيته فأخذتل فأصحابه
 ولقد كان لي ،المطلب لمطل ما علمتكم بني عبداالله   فو،محمد حقي  ألا تقضيني يا: فقلت له،بوجه غليظ

                                                
صلى االله عليه علامات النبوة التي عرفها الحبر زيد والتي طلبها قد قرأها زيد في التوراة والإنجيل؛ ذلك أن خبره   -٧٤

 في كتبهم، وقد صنف الذين اهتدوا من علماء اليهود والنصارى مصنفات كثيرة يذكرون فيها ًكورالا يزال مذوسلم 
الدين والدولة في إثبات نبوة نبينا محمد  للسموأل المغربي، وكتاب إفحام اليهود: هذه النصوص، فمن هذه الكتب

 الذي أسلم وتسمى بعبد االله الترجمان،  لأنسلم تورميداتحفة الأريبّ لعلي بن ربن الطبري، وصلى االله عليه وسلم
 .ثم أسلموا وصنفوا هذه المصنفاتً لعبد الأحد داود، وكل هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى محمد في الكتاب المقدسو

 ."هيمن"، مادة القاموس المحيط. الهميان هو المنطقة وكيس النفقة الذي يشد في الوسط  -٧٥



 ١٩٨

 يا : ثم رماني ببصره فقال، عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستديروإذا عمر إلى ونظرت ،لمخالطتكم علم
الذي بعثه بالحق لولا ما   فو!؟ما أسمع وتصنع به ما أرى  صلى االله عليه وسلم عدو االله أتقول لرسول االله

 عمر في سكون وتؤدة إلى ينظر  صلى االله عليه وسلم ورسول االله .سيفي رأسكأحاذر فوته لضربت ب
 اتباعه، وتأمره بحسن ، أن تأمرني بحسن الأداء، غير هذاإلى أنا وهو كنا أحوج ! يا عمر: ثم قال!.وتبسم
  فذهب بي عمر فأعطاني: قال زيد، من تمر مكان مازعتهً وزده عشرين صاعا، حقهفأعطهه يا عمر  باذهب
صلى االله عليه  أمرني رسول االله : قال؟يا عمردة  ما هذه الزيا: فقلت، من تمرً وزادني عشرين صاعا،حقي
صلى االله  فما دعاك أن فعلت برسول االله ، لا: قال!؟ وتعرفني يا عمر: قال،أن أزيدك مكان مازعتك وسلم

 في ها وقد عرفتإلا النبوة شيء  يا عمر لم يكن من علامات: قلت؟ ما فعلت وقلت له ما قلت عليه وسلم
 ولا ، يسبق حلمه جهله:لم أخبرهما منه  اثنتينإلا إليه حين نظرت  صلى االله عليه وسلموجه رسول االله 

 ً ديناوبالإسلام ً فأشهدك يا عمر أني قد رضيت باالله رباتهماختبرافقد ، ً حلماإلايزيده شدة الجهل عليه 
 ، أو على بعضهم: قال عمر.صدقة على أمة محمد ـ ًفإني أكثرها مالا ـ  وأشهدك أن شطر مالي،ًمحمد نبيابو
 :فقال زيد صلى االله عليه وسلم رسول االله إلى فرجع عمر وزيد .على بعضهم  أو: قلت.نك لا تسعهمإف

 ، وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرةه وآمن ب، عبده ورسولهً وأشهد أن محمدا، االلهإلاأشهد أن لا اله 
فتأمل هذا الخبر العجيب وكيف انتهى به الحال فقد جاء . )٧٦(" غير مدبرًتوفي في غزوة تبوك مقبلا ثم

ًمختبرا، ورجع مسلما، وعاش داعيا إلى االله متبعا لسنة الرسول  ً  حتى توفي وهو يجاهد في صلى االله عليه وسلمًً
 .سبيل االله

صلى االله عليه اً في التحريض على الرسول س المنافقين كان رأسئي بن سلول رّوهذا عبداالله بن أبي  
صلى االله  لما توفي صلى عليه الرسول )٧٧(ّ  وهو الذي خذل عنه ورجع عنه بثلث الجيش يوم أحدوسلم

 ّاالله بن أبي لما مات عبد" :عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال واستغفر له ففي الصحيح عن عليه وسلم
  صلى االله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول االله  الله عليه وسلمصلى ا له رسول االله ابن سلول دعا

                                                
عبد الملك بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، : تحقيق ،لأحاديث المختارةامحمد بن عبد الواحد المقدسي،   -٧٦

هذا حديث : ، وقال الحاكم٣/٧٠٠ ،المستدرك على الصحيحين، و٤٤٨ -٩/٤٤٦هـ، ١٤١٠، ١المكرمة، ط  مكة
 ، للبيهقيالسنن الكبرى، و١/٥٢٣، صحيح ابن حبانصحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث، و

٦/٥٢. 
هـ،  ١٤٠٣، ٢حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط : تحقيق ،مصنف عبد الرزاق :ينظر  -٧٧

 .١/٤٠١هـ، ١٤٠١دار الفكر،  ،تفسير القرآن العظيمابن كثير، ، و٥/٣٦٥



 ١٩٩

 ، عليه قولهُ وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا قال أعدد؟بن أبيا يا رسول االله أتصلي على :وثبت إليه فقلت
 ،ت إني خيرت فاختر:فلما أكثرت عليه قال!  أخر عني يا عمر:وقال صلى االله عليه وسلمفتبسم رسول االله 

ثم  صلى االله عليه وسلم فصلى عليه رسول االله : قال.لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها
نه به لعل االله أن ّ  ابنه قميصه ليكفصلى االله عليه وسلمُثم شهد جنازته وأعطى الرسول  .)٧٨("انصرف

لزلل ونسيان الأذى كيف والرجل قد م هذا التعالي عن اعظهذا العفو والكرم وإلى يخفف عنه، فانظر إلى 
ّولى ومات ودفن فلا يرجى خيره، ولا يخشى شره، لكنها النفوس الأبية تأبى إلا السمو  والإحسان إلى ّ

 .الناس، وتحمل أذاهم والصبر عليهم
وليس الصبر على المخالف هو كل ما يندب إليه المسلم بل شرع له أن يرحمه ويسعى في إنقاذه   

 يتعب نفسه في سبيل هداية غير المسلمين؛ ولذا قال له االله صلى االله عليه وسلمار، وقد كان ونجاته من الن
وقال سبحانه  .)٧٩(4Z  5  6   7  8  9  :  ;  >  =  <] : جل في علاه

  dl  k  j  i  h  g  f  e   m  q   p  o  n[  ^  _  `  c  b  a]  :وتعالى

rsx  w  v  u      t  Z)صلى االله عليه وسلم التالي ما يبين للقارئ حرصه الشديد وفي الخبر .)٨٠ 
 فأتاه ، فمرض صلى االله عليه وسلمكان غلام يهودي يخدم النبي  فقد ،على هداية المخالف إلى آخر لحظة

 أطع : فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له.أسلم" : فقال له، يعوده فقعد عند رأسه صلى االله عليه وسلمالنبي 
 الحمد الله الذي أنقذه : وهو يقول صلى االله عليه وسلم  فأسلم فخرج النبي صلى االله عليه وسلمسم أبا القا
 .)٨١("من النار

 المختصر، لبحثونفائس هذا المنهج الإلهي في التعامل مع المخالف لا تنتهي ولن يسعها هذا ا  
امه ومبادئه وقيمه، ومن ذلك ّوإنما نذكر ما يرغب القارئ في الاستزادة من التعرف على عقائده وأحك

ًاالله شرع لمن اعتدي عليه وكان قادرا على استيفاء حقه، وكان المعتدي أهلا للعفو، ويصلحه العفو  أن ً ُ
             ¨  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¡|  {  ~  �] : قال تعالى،أن يعفو المعتدى عليه ـ والإحسان

                                                
 .٤/١٧١٥، ٤٣٩٤، ح صحيح البخاري  -٧٨
 .٦: سورة الكهف، الآية  -٧٩
 .٨: سورة فاطر، الآية  -٨٠
 .١/٤٥٥، ١٢٩٠ح المرجع السابق،   -٨١
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¿Z)مكة منتصرا وبين يديه من كانوا يؤذونه صلى االله عليه وسلم؛ ولذا لما دخل الرسول )٨٣ ً
حين اجتمعوا في ًويقتلون أصحابه واضطروهم جميعا إلى الهجرة من مكة قال لهم الكلمة المشهورة  

 .)٨٤("ذهبوا فأنتم الطلقاء ا: قال.بن أخ كريما أخ كريم وً خيرا: قالوا!؟ما ترون أني صانع بكم" :المسجد
والتعامل مع المخالف لا يقف عند هذا الحد بل جاء التوجيه الإلهي بالبر والإحسان إلى   

N   M  L  K      J  I  ]  :المخالف الذي لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فقال سبحانه وتعالى

Y  X  W  V  U  T       S    R  Q   P  OZ ^  ]  \  [  Z)قال ابن جرير . )٨٥
 عني بذلك لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم :وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال" :االله رحمه

وفي الصورة التالية  .)٨٦("في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم
 أمي وهي مشركة ّ قدمت علي: بكر رضي االله عنهما قالتعن أسماء بنت أبيتطبيق لهذا المنهج وسير عليه ف

 إن أمي قدمت : قلت صلى االله عليه وسلمفاستفتيت رسول االله ، صلى االله عليه وسلمفي عهد رسول االله 
 .)٨٧(" قال نعم صلي أمك؟ أفأصل أمي؛وهي راغبة
نه وبين بعض  يجد بعض المواقف التي وقعت بيصلى االله عليه وسلموالمتصفح لسيرة الرسول   

: اليهود والنصارى المعاصرين له، وذكر هذه المواقف والأحداث لا يحتمله هذا البحث الموجز؛ لكن أقول
ً من اليهود أو النصارى موقفا عنصريا بسبب ذواتهم أو صلى االله عليه وسلملم يكن موقف الرسول  ً

كما مر معنا في خبر زيد بن سعنة، انتمائهم العرقي، فقد كان يخدمه غلام يهودي، ويبيع ويشتري منهم 
صلى االله وكان يأتي الحبر من اليهود إلى مجلسه ، )٨٨( ودرعه مرهونة عند يهوديصلى االله عليه وسلمومات 

 .)٨٩(صلى االله عليه وسلم فيتحدث اليهودي عما يجده من الحق في التوراة فيصدقه النبي عليه وسلم
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 ٢٠١

نهم؛ لأن الدين الذي جاء به موسى وعيسى عليهما كما لم يكن موقفه منهم بسبب أسماء  أديا  
 من حيث الأصول والقواعد، لأن كل الرسل صلى االله عليه وسلمالسلام هو الدين الذي جاء به محمد 

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين جاؤوا بالدعوة إلى الوحدانية وطاعة ومتابعة الرسول المرسل، لكن 
 كان أكثرهم على خلاف ما جاء به الأنبياء صلى االله عليه وسلملرسول اليهود والنصارى الذين عاصرهم ا

u   ] :والمرسلون؛ لذا كان التشنيع عليهم ونقض مفترياتهم وكشف شبهاتهم،كما في قوله عز شأنه
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 ،وفي الآية التالية نرى نعي القرآن عليهم لموقفهم الأثيم من الحق ورغبتهم في صد الناس عنه  
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 :صاف سمة منهج الإسلام مع المخالف ومع غيره، كما في قوله تعالىومع كل ذلك فكان الإن  
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ا من الاعتراف  وبعد هذا التطواف الجميل مع قيم الإسلام ومثله ومبادئه لا يجد الباحث بد  

وما أشار إليه أقل مما بالعجز عن الإحاطة عن كل ما شمله الإسلام؛ لأنه يعلم أن ما تركه أكثر مما ذكره، 
إنه لن " :الدينتجب الإشارة إليه، ومع ذلك أقول كما قال الدكتور محمد عبداالله دراز في ختام كتابه الجميل 

يسع الباحث المنصف متى تحقق من هذه الإحاطة العلمية الشاملة، إلا أن يرى فيها آية جديدة على أن 
وإنما هو كتاب ... آة لعقلية شعب، ولا سجلا لتاريخ عصرالقرآن المجيد ليس صورة لنفسية فرد، ولا مر

الإنسانية المفتوح، ومنهلها المورود، فمهما تباعدت الأقطار والعصور، ومهما تتعدد الأجناس والألوان 
ًواللغات، مهما تتفاوت المشارب والنزعات سيجد فيه كل طالب للحق سبيلا ممهدا يهديه إلى االله على  ً

 .)٩٥()٩٤(t  s    r     q  p  o  nZ] :  تعالى قال،بصيرة وبينة
 :الخاتمة

ًالحمد الله أولا وآخرا،ً وظاهرا وباطنا، الحمد الله الذي شرع وقدر، وقضى فأحكم، وأمر ويسر،    ً ً
ً به ولطف من إتمام هذا البحث المتواضع الذي قصدت أن يكون مبينا ّوأنذر وبشر، والحمد الله على ما من

ً يكون سبيلا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ومن شكر االله علينا نالدين العظيم، وأًجانبا من عظمة هذا 
 .بهذا الدين أن نجتهد في تقريبه لغيرنا، وأن ندعوهم ليشاركونا فيه، وينعموا بالمنن الربانية والهداية الإلهية 

الأحياء فما من مقوم يحتاج إليه م من مقومات الحياة وّوقد ظهر لنا في هذا البحث أن الإسلام جاء بكل مقو
 .يدان الاجتماع، أو ميدان الإدارةالبشر إلا جاء الإسلام يدعو إليه سواء في ميدان العلم، أو م

وفي الختام أسأل االله أن يجعله من العلم النافع والعمل الخالص وأن يثقل به الموازين، وينفعنا به   
يه، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن في الدارين، إنه ولي ذلك وموليه والقادر عل

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 

**** 

                                                
 .١١٥ـ ١١٣: تاسورة آل عمران، الآي  -٩٣
 .١٧: سورة القمر، الآية  -٩٤
 .١٧٢ص هـ، ١٣٩٠، ٢دار القلم، ط  ،الدينمحمد عبد االله دراز،   -٩٥


